
≤∏∑

وفـــيـه من الأســـتـــانـــة ـ دخـل بـــعض الأرمن إلى
محـكـمة اسـتـامبـول وقتـلـوا قاضـيـě فألـقى الـقبض

عليهم .
فى ٣ من الأسـتانة ـ تجددت المخاصـمات الدموية
فى مـسـاء يـوم الثـلـثـاء وكـان طـلـبـة الـعلـم والأهالى
يُـطـاردون الأرمن ويــقـتـلـونــهم Ē ويـؤكـدون أن قـد
قُتل ٧٠ شخـصاً واĠـظنون أن لجـنة ثـورية أرمنـية قد
أعدت هذه الاضطرابات ; إذ قد وُجد مع الثائرين

مئات سكاكě من طُرز واحد .
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عــلـمـنــا أنه Ġـا ظـهــرت اĠـســئـلـة الأرمــنـيـة إلى
الـــوجـــود ورفـــعـت الـــدول الـــثلاث مـــذكـــرتـــهـــا
بــاĠــطــالب الــتى عــرفـهــا جــمــهــور الــقــراء Ē بـدا
لصـاحب الدولة اĠـشير فـؤاد باشا اĠـصرى الياور
الأكرم لجلالـة السـلطـان الأعظم أن يـرفع تقـريراً
إلى الحضرة السلطـانية الشاهـانية يُضمنه رأيه فى
هـذه اĠـسـئـلـة Ē ونـحن نـذكـره هـنـا مـلـخـصـاً كـما
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تــلـــقــيــنــاه مـن الــثــقــات الـــذين حــضــروا من دار
السعادة فى الأيام الأخيرة . وهو :

رأى دولـة اĠـشيـر اĠـشهـور بـالصـدق والأمـانة
والإخلاص فى خدمة الـدولة واĠلة Ē أن جلالة
مــولانــا الـســلــطـان الأعــظم يُــصــدر إرادة سـنــيـة
بـتـألــيف مـجـلس عـثـمـانى تحــكـيـمى يُـعـطـيه حق
الـفصل فى هذه اĠـسئـلة حيث يـكون حكـمه بعد
ذلك كـــقــاعـــدة لأعــمـــال الــســـلــطـــنــة الـــســنـــيــة
ومخـابـراتهـا مع الـدول الثـلاث Ē وقد اقـترح أن
يــكـون هــذا المجـلس مــؤلـفــاً من الـوزراء الــفـخـام
والصدور والوزراء الـسابقĒ ě ونُخـبة من أكابر
العـلماء الأعلام Ē وبضـعة أشخاص من أعاظم
Ē وغبطة بطريرك الأرمن Ē أهل الأستانة العلية
وجــمـيع رؤسـاء الـطــوائف الـديـنـيـة فــيـهـا وكـبـار
اĠوظـفě فى الباب العـالى من هذه الطائفة Ē ثم
يُـدعى جـمـيع أعـيـان الأرمن فـى الأسـتـانةĒ وإن
احتيط أكـثر يُدعى بـعض أعيان هذه الـطائفة فى
الولايـات التى يـسكـنهـا الأرمن بكـثرة لانـتخاب
عـدد معـلـوم مـنهم Ē يـكـون لسـان حـال الطـائـفة
كـــلـــهـــا أمـــام ذلـك المجـــلس الـــعـــالى فى عـــرض
مــطـــالــبــهــا وشـــرح كل مــا يــخـــتــلج فى صــدور
العـقلاء مـنـهـا Ē وما يـحـكم به المجـلس بـعد ذلك
يـصـيـر مـحـترمـاً عـنـد الـبـاب الـعـالى Ē بـحـيث لا
يجـوز له أن يـخرج عن دائـرته فى كل مـخـابراته
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مع الـدول Ē وإذا أرغـم سـيــاسـيــاً عــلى الخـروج
منه Ē وجبت مراجـعة هذا المجـلس الذى تبقى له
الـسـلـطـة مـادامت اĠـسـئـلـة الأرمـنـية ــــــــــــــــــــ

أمرها انحل عقده اهـ .
ولــكن Ē يــقــول الــثــقــات إنه Ġــا عــرض هــذا
الـرأى عـلى أنـظـار الحضـرة الـشـاهـانـية لـم توافق
Ē لأنـهـا لاحظت عـلـيه عـدة ملاحـظات Ē عـلـيه
ويـقـولون أيـضـاً : إن بعض مـسـتشـارى الحـضرة
الــشــاهـانــيــة قــال عن هــذا الــرأى إنه أضــر عـلى
Ē ـا رآه فيهĠ الـسـلطـنـة السـنـيـة من مذكـرة الـدول
من أنه سـالب سـلطـة الـبـاب الـعالى واĠـابـě مـعاً
ومــانح إيــاهــا لـهــذا المجـلـس الـذى يــكــون Ėـثــابـة
حـكومة جـمهـورية فى قـلب سلـطنـة مطـلقة وإذا
نجح فى وظيفته مرة وجب أن يتخذ العمدة التى

ترمى إليه الآمال عند حدوث كل مشكل .
ونحـن مع احترامـنا Ġلاحـظات جلالـة مولانا
السـلـطان الـتى رآها بـنـظره الـعالى Ē ورفض من
أجـلـهـا هـذا الـرأى الــذى يُـنـسب لخـادم أمـě من
أحد اĠقربě لسدته السنية Ē وخصوصاً لأننا لم
نـــقف عـــلى شئ مـن مــعـــنـى تــلـك اĠلاحـــظــات
الـشـريـفـة Ē إلا أنـنـا من جـهـة أخـرى نـرى الـذين
حـكـمـوا بـعـدم صـالحـيـة هـذا الـرأى لـلـعـلل الـتى
أبــدوهـا وأشــاروا إلــيــهــا قـد بــالــغــوا فى تجــسـيم
العـاقبة ; إذ أن تشكيل مـجلس عال يُفوض إليه
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فصـل الخطـاب فى مـعـضـلـة من اĠـعضـلات التى
تحـتك فــيـهـا الـدولـة الـعــلـيـة مع ثلاث من الـدول
الــعــظــام لم يــكن فــيـه مــعــنى من مــعــانى ســلب
الـسـلـطة الـشـرعـيـة من جلالـة السـلـطـان الأعظم
ومـا بـيـنـه ووزارته Ē بل هـو يُـصــبح قـوة جـديـدة
أحـــدثــتـــهـــا الـــدولـــة فى وقت الحـــرج من نـــفس
عـنـاصــرهـا Ē لـتـعــظم بـهـا كــلـمـتــهـا أمـام الـدول
الأجنـبـية . لأن فى تـشـكيل هـذا المجـلس اĠؤقت
مـن رجـال الحــكــومـة وجــمــاعـة من كــبــار الأمـة
ورؤساء عناصرها استعانة بقوة الشعب الحقيقية
أمــام دول هـى فى مــقــدمـــة حــكــومــات الأرض

احتراماً لآراء الشعوب .
نـــعم Ē إنه قـــد يــكـــون فى اقــتـــراح تــشـــكــيل
مجـلس التـحكـيم العـثمـانى على هـذا الأسلوب
ملاحظات كثـيرة مقبولة Ē ولكن ذلك لا يُخرج
وجــهـة الاقـتــراح عن مـرمى الــصـواب ; إذ كـان
ėكن تـعديل الـشكل Ėا يـكون معه جـوهر الرأى
أثـمن قــيـمــة وأعـظم فـائــدة Ē ولـكن قــدر فـكـان
وألــقـى هــذا الــرأى بــكــثـــرة الحــســبــان فى زوايــا

النسيان .
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